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  آفاق الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية
  بعد اتفاق طابا واغتيال رابين

  ممدوح نوفل

  آفاق اتفاق طابا
  بعد اغتيال رابين

شهراً، أفرج الجانب الإسرائيلي عن الشق الثـاني مـن اتفـاق  ١٤بعد مماطلة استمرت 
وتوصـــل الجانبـــان الفلســـطيني والإســـرائيلي إلى اتفـــاق في طابـــا تـــم توقيعـــه في . أوســـلو

وأثــــار هــــذا الاتفــــاق منــــذ . ســــبتمبر الماضــــي/أيلــــول ٢٨البيــــت الأبــــيض الأميركــــي يــــوم 
وعلى الرغم مـن قصِـر . ينية وإسرائيلية متباينةتوقيعه ردات فعل دولية وعربية وفلسط

الفتـــرة الزمنيـــة التـــي مـــرت علـــى التوقيـــع، فـــإن تفاعلاتـــه كانـــت قويـــة وعنيفـــة، وفاقـــت 
وعلـــى الصـــعيد الـــدولي، نـــال الاتفـــاق مـــن . التوقعـــات كافـــة، وخصوصـــاً داخـــل إســـرائيل

آخـــر، بمـــا في إســـرائيلي  -إســـرائيلي أو فلســـطيني  -التأييـــد مـــا لم ينلـــه أي اتفـــاق عربـــي 
. الإســرائيلية -الإســرائيلي، أول الاتفاقــات العربيــة  -ذلــك اتفــاق كامــب ديفيــد المصــري 

أماّ على الصـعيد العربـي والفلسـطيني والإسـرائيلي، فقـد أضـاف الاتفـاق قضـايا خلافيـة 
وظهـــــر في صـــــفوف جميـــــع جديـــــدة إلى القضـــــايا القديمـــــة التـــــي كـــــان مختلفـــــاً بشـــــأنها، 

شرة بالصراع قوى فاعلة تعارضـه بشـدة، وتتمنـى لـه الوفـاة اليـوم الأطراف المعنية مبا
فــأحزاب المعارضــة الفلســطينية والعربيــة . قبــل الغــد، وتعمــل جاهــدة علــى تعطيــل تنفيــذه

رفضـــته وأدانـــت توقيعـــه، وبعضـــها اعتبـــره كارثـــة وطنيـــة، والـــبعض الآخـــر اتهـــم الســـلطة 
  .الفلسطينية بالتفريط والاستسلام

ـــــا في إســـــرائيل،  فقـــــد تـــــداعت أحـــــزاب اليمـــــين وممثلـــــو المســـــتوطنات إلى اجتمـــــاع، أمّ
واعتبــروا يـــوم توقيــع الاتفـــاق يومــاً أســـود في تــاريخ إســـرائيل وتــاريخ كـــل يهــود العـــالم، 

أرض "حفاظــــاً علــــى وأقســــموا أنهــــم سيســــتخدمون كــــل وســــيلة مــــن أجــــل تعطيــــل تنفيــــذه، 
، متجـــــاوزين "امرةيهــــودا والســـــ"التاريخيـــــة وعلــــى حـــــق اليهــــود في اســـــتيطان " إســــرائيل

وفي حينهـــا . الأعـــراف والتقاليـــد الديمقراطيـــة الإســـرائيلية، وخـــارقين القـــوانين الرســـمية
تساهل رابين حيـالهم، وعاقـب الفلسـطينيين بـدلاً مـن معـاقبتهم هـم في بعـض الأحيـان، 
على غرار ما جرى عنـد وقـوع مجـزرة الحـرم الإبراهيمـي في الخليـل، الأمـر الـذي شـجعهم 

وقــــد اتهمــــوا رابــــين وبيــــرس بالخيانــــة . ي في مــــواقفهم وفي خــــرق القــــوانينعلــــى التمــــاد

                                                            
 والمجلس المركزي الفلسطينيفلسطيني عضو المجلس الوطني ال. 
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نــوفمبر /تشــرين الثــاني ٤الوطنيــة، وتوّجــوا تحركــاتهم الاحتجاجيــة باغتيــال رابــين في 
ويفتــــــــرض ألاّ يكــــــــون في صــــــــفوف الفلســــــــطينيين والإســــــــرائيليين، المؤيــــــــدين أو . ١٩٩٥

عمّـــق الصـــراع داخـــل المجتمـــع  المعارضـــين لعمليـــة الســـلام، خـــلاف علـــى أن اتفـــاق طابـــا
الإسرائيلي، وكان بمثابة القشـّات القليلـة التـي قصـمت ظهـر الجمـل، وعجَّلـت إنهـاء حيـاة 

فالقاتل أعلن صراحة أنه أقدم على اغتيـال رابـين بـأمر مـن اللـه، لأن رابـين فـرّط . رابين
  .بأرض الميعاد وأراد التضحية بالمستوطنين وبالمستوطنَات

الدوليـــــة والإقليميـــــة الســـــاعية لصـــــنع الســـــلام في المنطقـــــة إذا كـــــل القـــــوى وتخطـــــئ 
وبحـــق اعتقـــدت أن قتـــل رابـــين هـــو أول وآخـــر عمليـــة اغتيـــال تُرتكـــب بحـــق عمليـــة الســـلام 

فالذين خططوا لقتـل رابـين لـن يتـرددوا لاحقـاً في تكـرار جـريمتهم ضـد آخـرين، . أركانها
التهاون معهم، كما سـبق أن  ولا سيما ضد بعض القادة الفلسطينيين، وخصوصاً إذا تم

وهنـاك في الجانـب . تهاون رابين وقـادة حـزب العمـل مـع المسـتوطنين والقـوى المتطرفـة
  .الفلسطيني والعربي من يفكر باللجوء إلى الأساليب ذاتها

ــــط ويستصــــغر النتــــائج والانعكاســــات الســــلبية لعمليــــة  ويخطــــئ أيضــــاً كــــل مــــن يبسّ
يون، أعداء السلام والتعايش مع العـرب، نجحـوا في اغتيال رابين؛ فالمتطرفون الإسرائيل

توجيــه ضــربة اســتراتيجية إلى عمليــة الســلام قــد لا تظهــر نتائجهــا خــلال الشــهور القليلــة 
وإذا كـــان مـــن المتعـــذر الآن تقـــدير جميـــع آثـــار اغتيـــال رابـــين في عمليـــة الســـلام . المقبلـــة

  :ومستقبلها، فالمرجَّح ما يلي
طابــــا كانــــت قبــــل مقتــــل رابــــين صــــعبة ومعقــــدة، داخــــل إن معركــــة تنفيــــذ اتفــــاق ) ١

وكـــان واضـــحاً للجميـــع أنهـــا لـــن تســـير في خـــط . إســـرائيل وفي العلاقـــة مـــع الفلســـطينيين
فلــيس ســرّاً . وأظــن أن لا خــلاف في أنهــا ســتكون بعــد مماتــه أصــعب وأعقــد كثيــراً. مســتقيم

وزارة الــــدفاع، كــــان أن وزيــــر الداخليــــة الحــــالي إيهــــود بَــــرَاك، المرشــــح لخلافــــة رابــــين في 
متحفظـــاً مـــن هـــذا الاتفـــاق، وكـــأن هنـــاك أيضـــاً جنـــرالات عـــاملون في الجـــيش متحفظـــون 

ولــيس ســراً كــذلك . الغربيــةإزاء كيفيــة إعــادة انتشــار قــوات الجــيش الإســرائيلي في الضــفة 
أن هنـــــاك وزراء وشخصـــــيات قياديـــــة في حـــــزب العمـــــل لهـــــم تحفظـــــات واضـــــحة حيـــــال 

ولـــئن كـــان دور . اتفـــاق طابـــاهـــا مـــع الفلســـطينيين، ولا ســـيما الاتفاقـــات التـــي تـــم توقيع
رابــين الشخصــي قــادراً علــى تجميــد أو تخفيــف دور المعارضــة داخــل حــزب العمــل وبــين 
ممثليــــه داخــــل الكنيســــت، فلــــيس مــــن المنتظــــر أن يــــتمكن بيــــرس مــــن احتــــواء الخلافــــات 

لإســــرائيلية السياســــية داخــــل حزبــــه إلا عــــن طريــــق المســــاومات بشــــأن تنفيــــذ السياســــة ا
الحالية، والبحث عن قواسم مشتركة بين مختلف أجنحة الحزب، الأمر الذي سيؤثر سلباً 
في تنفيــذ اتفــاق طابــا، ولا يبشــر بخيــر عنــد بــدء محادثــات المرحلــة النهائيــة بشــأن الحــل 

ولا نمـس بطاقـات بيـرس إذا . مـايو المقبـل/الدائم والمقدَّر لها أن تبدأ في الرابع مـن أيـار
إنه لا يملك الثقل السياسي والمعنوي الذي كـان يتمتـع رابـين بـه، وخصوصـاً داخـل قلنا 
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ـــــــل عـــــــن المفاوضـــــــين الفلســـــــطينيين الـــــــذين شـــــــاركوا في . المؤسســـــــة العســـــــكرية فلقـــــــد نقُ
كثيرة ومتنوعة عما اتخذه بعض الجنرالات من مواقـف سـلبية مفاوضات طابا قصص 

وجلفـة، وقيـامهم بتوجيـه كثيـر مـن تجاه الاتفاق، وعن تعاملهم مع بيرس بصورة فجـة 
ولــــذا، فمــــن غيــــر المســــتبعد أن يســــتغل الجنــــاح . الإهانــــات الشخصــــية إليــــه أمــــام الجميــــع

يفتعلـوا المتشدد داخل الحزب وداخل المؤسسـة العسـكرية، بقيـادة بـَرَاك، اتفـاق طابـا كـي 
  .الأزمات مع بيرس ليعطلوا تنفيذ ما يمكن تعطيله من بنود الاتفاق

أن الشــق الأول مــن اتفــاق طابــا، والمتعلــق بالانســحاب مــن المــدن والقــرى  أعتقــد) ٢
أمـّا . الفلسطينية وبنقل السلطات المدنية، سيتم تنفيذه وفقـاً للجـدول الزمنـي الإسـرائيلي

بشـأن التوصـل إلى اتفاقــات مـع الفلسـطينيين تتعلــق بالشـق الثـاني مــن الاتفـاق ذاتــه، أي 
ومـن مدينـة الخليـل، وإجـراء الانتخابـات الفلسـطينية، " ج"قضايا الانسحاب من المنطقة 

وتوليـــة المجلـــس المنتخـــب، وإلغـــاء بنـــود الميثـــاق الـــوطني الفلســـطيني، فـــالمرجَّح أن تقـــع 
بشأنها خلافات تعطل تنفيذ بعضها، وتعقِّد العلاقات بين الطـرفين، ولا سـيما أن تنفيـذ 

، سـواء تـم تبكيرهـا أو إجراؤهـا هذه القضايا سيتداخل مـع فتـرة الانتخابـات الإسـرائيلية
وخــلال فتــرة الانتخابــات سيضــطر بيــرس وكــل أركــان الاتجــاه المعتــدل في . في موعــدها

الاتجـاه المتشـدد بصـيغة أو بـأخُرى، ومجـاراة المتشـددين قيادة حزب العمـل إلى مراعـاة 
  .في الشارع الإسرائيلي لكسب مزيد من الأصوات في الانتخابات

كــان التوصــل إلى اتفــاق بــين الطــرفين الفلســطيني والإســرائيلي أمّــا فيمــا عنــى إم) ٣
القــدس، اللاجئــون، عــودة النــازحين، الاســتيطان، الحــدود، (بشــأن قضــايا الحــل النهــائي 

، فالواضـح أنهـا أصـبحت الآن )الترتيبات الأمنية النهائيـة، السـيطرة علـى الميـاه، الخليـل
عليـــه لـــو أن رابـــين بقـــي في قيـــد أصـــعب وأعقـــد بمـــا لا يقـــاس ممـــا كـــان يمكـــن أن تكـــون 

فبغياب رابين، فقدت إسرائيل الرجـل القـوي القـادر علـى اتخـاذ القـرارات الكبيـرة . الحياة
والصــعبة، وتــأمين الــدعم الشــعبي والبرلمــاني لقراراتــه، وفقــد حــزب العمــل القائــد المُجمَــع 

عمـل تفـرض علـى وإذا كانت المصـيبة التـي ألمـّت بحـزب ال. حوله والمسلَّم بدوره الريادي
اتجاهاته كلها خلال الشهور المقبلة التوحد خلف قائد جديد وحول قضايا وافـق رابـين 
عليها، فلن يكون سهلاً على بيرس، خليفة رابين، الحفاظ على وحدة حزب العمل عندما 
تحــين ســاعة تقــديم الاســتحقاقات الكبــرى المــذكورة أعــلاه، والتــي لم يكــن متفقــاً بشــأنها 

ولعل من المفيد القـول إن الفكـر الـذي كـان خلـف قتـل رابـين بسـبب اتفـاق . نفي عهد رابي
طابا المتعلق بالانسحاب الجزئـي مـن الضـفة الغربيـة سـيعمل بالسـبل كلهـا علـى اغتيـال 
كــل مــن يفكــر في إنهــاء الوجــود الاســتيطاني في الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، فضــلاً عــن 

  .ض حقوق اللاجئين الفلسطينيينالتفكير في عودة النازحين وفي معالجة بع
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  الآفاق السياسية
  بعد اتفاق طابا

دخول البحث في آفـاق اتفـاق طابـا ونتائجـه السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة  قبل
على وضع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، لا بد من تأكيد أن التقويم الموضـوعي 
. لآفــــــاق الاتفــــــاق يفــــــرض علــــــى جميــــــع الأطــــــراف الفلســــــطينية التعامــــــل معــــــه بواقعيــــــة

تمامـــاً، والتعامـــل معـــه باعتبـــار أنـــه فالمعارضـــون مطـــالبون بـــالإقرار بوجـــوده كمـــا هـــو 
الإســرائيلية، مــع حقهــم في الاســتمرار  -صــار حقيقــة مــن حقــائق العلاقــات الفلســطينية 

فـلا مصـلحة لأي . بأبشع النعوت وأقبح الأوصاف إن شاؤوافي وصفه بأنه سيئ ونعته 
طرف فلسطيني في تجميله وإخفـاء عيوبـه ونواقصـه وأخطـاره علـى الأرض الفلسـطينية 

فأشد المتحمسين له يعرفون أنه خطوة إضـافية . لى حياة الناس في الضفة والقطاعوع
اتفــــــاق جزئــــــي في إطــــــار اتفــــــاق مرحلــــــي، ولا علــــــى طريــــــق طويلــــــة ومعقــــــدة جــــــداً، وأنــــــه 

يستطيعون إنكار أنه دون الطموحات الفلسطينية، وأنه جزّأ ومَرْحل الحقوق الفلسـطينية 
وأحيــل بعضــها علــى ) ن بــاقي الحقــوق الوطنيــةفضــلاً عــ(التــي نــص اتفــاق أوســلو عليهــا 

المفاوضــــات اللاحقــــة، ولا ســــيما منهــــا مــــا يتعلــــق بكــــل مــــن الانســــحاب، والســــيادة علــــى 
الأرض والميــــاه، وإطــــلاق المعتقلــــين، والممــــر الآمــــن بــــين الضــــفة والقطــــاع، وأن النيــــات 

تفاق، وما الإسرائيلية السيئة التي أظهرتها التجربة السابقة، وأكدتها صيغ نصوص الا
تـــلا ذلـــك مـــن تلاعـــب وممـــاطلات في تنفيـــذ الاتفـــاق مـــن توقيعـــه، ســـتحوِّل مـــدن الضـــفة 
الغربيــة إلى جــزر معــزول بعضــها عــن بعضــها الآخــر، وســتعقد العلاقــة اليوميــة التجاريــة 
والاجتماعيـــة بينهـــا وبـــين التجمعـــات الســـكانية في الأريـــاف، وســـتقود إلى الفصـــل بـــين 

ولـــيس عســـيراً علـــى كـــل مـــن يريـــد . وثقافيـــاً واجتماعيـــاً الضـــفة وقطـــاع غـــزة اقتصـــادياً
  .البحث عن الثغرات والسلبيات في اتفاق طابا أن يضيف الكثير إلى ما ذكُر أعلاه

وفي المقابــل، فــإن ألــد أعــداء الاتفــاق لا يســتطيع رميــه بتهمــة أنــه أغلــق أمــام الشــعب 
. المغتصــبة الكثيــرة الفلســطيني طريــق متابعــة الصــراع مــن أجــل تحقيــق حقوقــه الوطنيــة

لقـــد وافـــق الفلســـطينيون منـــذ بدايـــة عمليـــة الســـلام علـــى مَرحَْلـــةِ أهـــدافهم المرحليـــة التـــي 
حــــددوها لأنفســــهم في قــــرارات المجلــــس الــــوطني الفلســــطيني، وقبلــــوا تأجيــــل البحــــث في 

إلى مفاوضــات الحــل النهــائي، التــي يفُتــرض أن ) اللاجئــون، القــدس(القضــايا الرئيســية 
ووافقــوا في اتفــاق أوســلو علــى إضــافة موضــوع الاســتيطان . مــايو المقبــل/يــارتبــدأ في أ

راكــــم قضــــايا ) طابــــا(والاتفــــاق الجديــــد . والســــيادة علــــى الأرض إلى القضــــايا المؤجلــــة
فمــا لم يســتطع المفــاوض الفلســطيني انتزاعــه أجلّــه . جديــدة فــوق تلــك القضــايا المؤجلــة

جـــــب الاعتـــــراف بـــــأن في هـــــذا التأجيـــــل وي. مكرهـــــاً، وأحالـــــه علـــــى المفاوضـــــات اللاحقـــــة
خضـــوعاً للابتـــزاز الإســـرائيلي وهضـــماً للحقـــوق، وبأنـــه يحمـــل في طياتـــه أخطـــار تبديـــد 
بعض هذه الحقوق، وفي المقابل، وإنصافاً للحقيقة، يجب الاعتـراف بـأن تأجيـل البحـث 
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ي فــإذا كــان للجانــب الإســرائيل. في هــذه القضــايا لا يعنــي مــن الناحيــة النظريــة ضــياعها
. تفســـــيره الخـــــاص لكـــــل القضـــــايا الأساســـــية المؤجلـــــة، فللفلســـــطينيين تفســـــيرهم أيضـــــاً

ولصنع السلام الحقيقي القابل للحياة استحقاقاته، ومن دون دفعهـا بصـورة مسـبقة أو 
  .متأخرة تتحول العملية الجارية إلى نوع من الهدنة أو التسوية الموقتة أو ما يشبه ذلك

ية، وراعيــي المفاوضــات، والقــوى الدوليــة كلهــا الطامحــة وأظــن أن القيــادة الإســرائيل
إلى صنع السلام وإشـاعة اسـتقرار دائـم في منطقـة الشـرق الأوسـط تـدرك أن الوصـول إلى 
هـذا الهــدف يتطلــب لا إعطــاء الجانــب الفلســطيني حقوقــه التــي عجــز عــن أخــذها في اتفــاق 

كـاملاً ونهائيـاً مـن جميـع طابا فحسـب، بـل أيضـاً انسـحاب القـوات الإسـرائيلية انسـحاباً 
، وإعطــــاء الشــــعب الفلســــطيني ١٩٦٧الأراضــــي الفلســــطينية والعربيــــة التــــي احتلُــــت ســــنة 

كامـــل حقوقـــه الوطنيـــة المشـــروعة، وفي مقـــدمها حقـــه في تقريـــر مصـــيره، وحـــل مشـــكلة 
اللاجئــين، والاعتــذار لــه عــن الظلــم التــاريخي الــذي لحــق بــه علــى مــدى مــا يقــارب نصــف 

للاجئـين عامـاً لم يفُقـد ا ٤٥عدم حل مشكلة اللاجئين، مثلاً، علـى مـدى ف. قرن من الزمن
حقوقهم، بل أبقاها معلقة، وأوجد حالة من عدم الاستقرار في المنطقة كلها، وفجـّر بـين 

وأعتقـــد أن تقطيـــع أوصـــال الضـــفة الغربيـــة . العـــرب والإســـرائيليين خمـــس حـــروب كبيـــرة
الضــــفة الغربيــــة، وعــــدم إطــــلاق جميــــع ، وفصــــل غــــزة عــــن "بنتوســــتانات"وتحويلهــــا إلى 

المعتقلين والمعتقلات، والإبقـاء علـى المسـتوطنين في قلـب مدينـة الخليـل، كـل ذلـك يبقـي 
حالــــة التــــوتر بــــين الشــــعبين قائمــــة، ويحــــول الاتفــــاق إلى صــــيغة مــــن صــــيغ الترتيبــــات 

  .الموقتة
الاتفـاق وفي سياق البحث في آفاق اتفاق طابا، لا بـد مـن تأكيـد أن رصـد آفـاق هـذا 

وجميـــع نتائجـــه البعيـــدة علـــى الوضـــعين الفلســـطيني والإســـرائيلي عمليـــة ليســـت هينـــة، 
وخصوصــاً بعــد مقتــل رابــين، ولا ســيما أنــه مــدار صــراع ولم يمــض عليــه ســوى أســابيع 

ــا نتائجــه السياســية والأمنيــة والاقتصــادية المباشــرة علــى الوضــع الفلســطيني . قليلــة أمّ
الانتخابات ودوره في تقريب الفلسطينيين من أهـدافهم،  في الضفة الغربية وعلى إجراء

  :فالمرجَّح أن تكون على النحو التالي
لا يســــــتطيع أشــــــد المعارضــــــين لاتفــــــاق طابــــــا تجاهــــــل أن الاتفــــــاق هــــــز الفكــــــر  :أولاً

الصــهيوني المتطــرف الــذي يتعامــل مــع أراضــي الضــفة الغربيــة باعتبارهــا أرض الميعــاد 
فعَــه باتجــاه التحــول إلى نــوع مــن الأحــلام، وجعــل مصــير ويســميها يهــودا والســامرة، ودَ

المســتوطنين والمســتوطنَات قضــية صــراعية بــين الأحــزاب اليمينيــة والائــتلاف الحــاكم، 
وأنهــى بعــض الأفكــار التــي كــان بعــض الأحــزاب اليمينيــة الإســرائيلية المتطرفــة ينــادي 

ن، وتحويــل الأردن إلى بهــا، مــن نــوع ترحيــل الفلســطينيين مــن الضــفة الغربيــة إلى الأرد
كمــا أنــه أنهــى فكــرة الخيــار الأردني لحــل القضــية الفلســطينية . وطــن بــديل للفلســطينيين

واســعة في حــزب الليكــود وحــزب العمــل وفي علــى نحــو مــا كانــت تتبناهــا ســابقاً أوســاط 



  ٥٩، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

٦ 
 

يمينهــا  -وتعــرف القيــادات الإســرائيلية . الإدارة الأميركيــة وبعــض دول أوروبــا الغربيــة
أن تنفيـــذ اتفـــاق طابـــا وتفاعلاتـــه اللاحقـــة يفرضـــن علـــى إســـرائيل آجـــلاً أو  -ا ويســـاره

عاجلاً رسم حدودها الدولية مـع جيرانهـا، بمـا في ذلـك الكيـان الفلسـطيني المجـاور لهـا، 
رة وأن تنفيــــذ هــــذا الاتفــــاق ســــيفرض أمــــراً واقعــــاً يقــــود مــــع الــــزمن، إلى التخلــــي عــــن فكــــ

لتوســعية التــي تحكمــت في السياســة الإســرائيلية منــذ إســرائيل الكبــرى، وانتهــاء العقليــة ا
ولعــل هــذا الإدراك هــو الــذي يفســر حالــة الهســتيريا التــي يعيشــها الآن . قيامهــا حتــى الآن

  .المستوطنون وجميع الأحزاب اليمينية الإسرائيلية
تنفيـــذ اتفـــاق طابـــا ســـقوط مقولـــة للـــبعض مفادهـــا أن في المنطقـــة ســـيكرس  :ثانيـــاً
وخمســــة شــــعوب، وأن الشــــعب الخــــامس ) ، لبنــــان، الأردن، وإســــرائيلســــورية(أربــــع دول 

وسيسـاهم في تكـريس وجـود كيـان فلسـطيني موحـد يقـوم علـى . شـعب زائـد) الفلسطيني(
أجـــزاء مـــن الأرض الفلســـطينية، ويقـــيم ســـلطة فلســـطينية تشـــمل ســـلطاتها جميـــع ســـكان 

بمــــا في ذلــــك  الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، وتتمتــــع بكــــل مقومــــات الســــلطات الحاكمــــة،
مؤسســـاتها المدنيـــة التنفيذيـــة والقضـــائية والتشـــريعية المنتخبـــة والمعتـــرف بهـــا عربيـــاً 

 ١٩، ويكــون لهــا شــرطة مســلحة قوامهــا الآن )الصــلاحياتوإن كانــت محــدودة (ودوليــاً 
وبغــض . ألفــاً عنــد اســتكمال تنفيــذ اتفــاق طابــا ٣٠ألــف رجــل، سيصــل عــدد أفرادهــا إلى 

افة التي يمكن تسجيلها بشأن مدى تماسك هـذا الكيـان، وبشـأن النظر عن الملاحظات ك
دوري الســــلطة الــــراهن واللاحــــق، فالواضــــح منــــذ الآن أن هــــذا الكيــــان قابــــل للتحــــول إلى 
دولــة مســتقلة، وأن تنفيــذ اتفــاق طابــا يزيــد في هــذه القابليــة ويقويهــا، ويســرّع في تحــول 

ق طابا لـن يـدور حـول وجـود هـذا والصراع بعد تنفيذ اتفا. مؤسساته إلى مؤسسات دولة
وسـينتقل الاعتـراف . الكيان، بل حـول حـدوده وحـدود سـيادته ودوره وعلاقاتـه بجيرانـه

  .الدولي والعربي بالكيان الفلسطيني من حيزه النظري إلى صيغ سياسية عملية أكثر
حال تنفيذه، الوضع الفلسطيني برمتـه إلى محطـة  سينقل الاتفاق الجديد، في :ثالثاً

جديـــدة، وســـيحتدم الصـــراع الـــداخلي حولـــه، وسيضـــع الأطـــراف كافـــة أمـــام اســـتحقاقات 
وسيعرِّض السلطة الفلسطينية إلى اختبار حقيقي، وسـيمتحن قـدراتها علـى بنـاء . جديدة

مقراطيــة في الحاجــة إلى الديوســتظهر أكثــر فــأكثر . مؤسســات المجتمــع المــدني وتشــغيلها
وعلــى الــرغم مــن جميــع النــواقص والمخــاطر التــي يحملهــا . الحيــاة السياســية الفلســطينية

بالتـدريج عـن كاهـل سـكان مـدن الضـفة الاتفاق في طياته، فإن زوال كـابوس الاحـتلال 
الغربيـــة وبلـــداتها الكبـــرى ســـيمكّن الســـلطة الفلســـطينية مـــن تعزيـــز نفوذهـــا وســـلطتها في 

غربية، وسيدفع في المرحلة الأولى بقطاعات واسعة مـن السـكان، صفوف أبناء الضفة ال
، "فـــــتح"لأســـــباب متنوعـــــة، نحـــــو الانحيـــــاز إلى الســـــلطة وإلى الحـــــزب الحـــــاكم، أي حركـــــة 

وســــيقود إلى تراجــــع ثقــــل المعارضــــة في الشــــارع الفلســــطيني، بمــــا في ذلــــك ثقــــل حركــــة 
ركـــــــة الوطنيـــــــة ، وربمـــــــا سيتســـــــبب في زيـــــــادة التشـــــــرذم القـــــــائم في بنيـــــــة الح"حمـــــــاس"
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الفلســـــــطينية، وأظـــــــن أنـــــــه ســـــــيزيد في الانقســـــــامات في صـــــــفوف الفصـــــــائل والمنظمـــــــات 
وســـيحُدثِ داخـــل الضـــفة الغربيـــة . الفلســـطينية، ولا ســـيما تلـــك المعارضـــة لعمليـــة الســـلام

جســمها التنظيمــي، الــذي ســيحاول التعامــل مــع الواقــع والوضــع تناقضــات بــين مواقــف 
الموجــودة في الخــارج، والتــي يتوقــع لمعظمهــا أن تســتمر  الجديــد الناشــئ، وبــين قياداتهــا

في رفـــض الاعتـــراف بالحقـــائق الجديـــدة، وفي رفـــض تكييـــف مواقفهـــا وممارســـاتها مـــع 
  .متطلبات الوضع الجديد

 .ف.ت.مإن عبــور القيــادة الفلســطينية، ومعهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن كــوادر  :رابعــاً
الغربيــــة، وتــــولي الســــلطة الوطنيــــة إدارة  المدنيــــة والعســــكرية، إلى بــــاقي منــــاطق الضــــفة

مجــــالات الحيــــاة هنــــاك، وتعامــــل العــــالم مــــع هــــذه الســــلطة باعتبارهــــا القيــــادة الرســــمية 
للشعب الفلسطيني، إن ذلك كله يساعد في تبلور هيكل الكيان السياسي الفلسطيني علـى 

سـطينية الأرض، ويكرس بصورة نهائية وحاسمة انتقال مركز ثقل الحركة الوطنيـة الفل
ومركز القرار الفلسطيني من الخارج إلى الداخل، ويحررهمـا إلى حـد كبيـر مـن التـدخلات 
العربيــة الرســمية المتنوعــة، وينهــي مخــاوف القيــادة الفلســطينية مــن عــودة الإســرائيليين 

وإذا كـــــــان الانتقـــــــال والتحـــــــرر ووجـــــــود الكيـــــــان السياســـــــي تعُتبـــــــر . إلى الخيـــــــار الأردني
نيـــــة، فـــــإن علـــــى المفكـــــرين الفلســـــطينيين معالجـــــة المعضـــــلات موضـــــوعياً إنجـــــازات وط

تقييــد علاقــة الســلطة الفلســطينية مــع إســرائيل : الموضــوعية التــي ســترافق ذلــك، وأهمهــا
بعدد من الاتفاقـات، وتنـامي التـدخل الإسـرائيلي في بنـاء أسـس الكيـان الفلسـطيني وفي 

لمانحـــــة، وخصوصـــــاً صـــــوغ توجهاتـــــه والتـــــأثير في اتجاهـــــات تطـــــوره، وتـــــدخلّ الـــــدول ا
، الممثـــل الشـــرعي والوحيــــد .ف.ت.مأميركـــا، في صـــوغ القـــرار الفلســــطيني، وضـــمور دور 

للشــعب الفلســطيني كلــه، وتعرضــها، كمؤسســة، للتأكــل والاهتــراء في وقــت مــا زال نصــف 
كمـــــا أن قضـــــايا الأرض والميـــــاه واللاجئـــــين . الشـــــعب الفلســـــطيني يعـــــيش خـــــارج وطنـــــه

  .قدس والحدود لا تزال بلا حلولوالنازحين والمستوطنات وال
% ٣٠، )عاماً من الاحتلال ٢٧بعد مضي (سيحرر الاتفاق، في حال تنفيذه  :خامساً

، ويفتــرض أن ترتفــع النســبة لاحقــاً ١٩٦٧مــن أراضــي الضــفة الغربيــة التــي احتلُــت ســنة 
صــحيح أن هــذا الجــزء صــغير، وأن تحريــره لــيس كــاملاً، لكــن صــحيح %. ٨٠إلى مــا يفــوق 

أن تحرير جزء قليل أفضل للفلسطينيين من بقـاء الكـل تحـت الاحـتلال، وأن نصـف  أيضاً
التحريـر أو ربعــه أفضــل مــن عدمــه، وأن تــراكم مثــل هــذه الخطــوات الجزئيــة وغيــر الكاملــة 
يوجــــد وقــــائع جديــــدة تقــــرب الفلســــطينيين مــــن تحريــــر كامــــل أراضــــي الضــــفة والقطــــاع، 

ة إلى شـوارع المـدن والبلـدات التـي سـيرحل وأظنها كفيلة بمنع جيش الاحـتلال مـن العـود
ولعل من المفيد تذكير جميع الذين يصرون على رؤيـة النصـف الفـارغ مـن الكـأس . منها

فقط بألاّ ينسـوا أن رفضـهم لهـذا الاتفـاق، ودعـوتهم إلى إسـقاطه، يتضـمنان مـن الناحيـة 
  .حتلالالجزء من الأرض الفلسطينية تحت السيطرة المطلقة للاالعملية بقاء هذا 
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مع تنفيذ الاتفاق، سيتحرر ما يقـارب مليـون ونصـف مليـون فلسـطيني مـن  :سادساً
 ٢٧علــــى مــــدى أشــــكال الاضــــطهاد والإذلال والإرهــــاب التــــي مارســــها الاحــــتلال ضــــدهم 

ومــع اســتكمال التنفيــذ، ســتنتقل أوضــاع ســكان الضــفة الغربيــة إلى حالــة جديــدة . عامــاً
وأظــن أن تحريــر . هــا بأوضــاعهم في ظــل الاحــتلالوحيــاة أفضــل لا يمكــن إطلاقــاً مقارنت

بضــعة آلاف مــن المناضــلين المعتقلــين، وعــودة بضــعة آلاف أُخــرى باســم الشــرطة، خيــر 
ولا يجـوز الإقـلال مـن تـأثير مثـل هـذه . من بقـائهم في سـجون الاحـتلال أو خـارج الـوطن

انية الخطـــــــوات الجزئيـــــــة في حيـــــــاة النـــــــاس في الضـــــــفة الغربيـــــــة وفي علاقـــــــاتهم الإنســـــــ
وأوضــــاعهم المعنويــــة، بمــــا في ذلــــك متابعــــة النضــــال مــــن أجــــل انتــــزاع بــــاقي حقــــوقهم 

  .الوطنية المغتصبة
في ضــــوء مــــا ذكُــــر أعــــلاه، يمكـــــن اســــتنتاج أن اتفــــاق طابــــا بنصوصــــه وتفاعلاتـــــه 
اللاحقــــة فلســــطينياً وعربيــــاً ودوليــــاً، وبالعلاقــــة بالإســــرائيليين، يحسّــــن جزئيــــاً وضــــع 

م، وأن تنفيـذ الاتفـاق يحسـّن موقـع قضـيتهم في إطـار المسـاعي الفلسطينيين فـوق أرضـه
الإســرائيلي ونشــر الاســتقرار في المنطقــة، ويقــوي  -الهادفــة إلى تســوية الصــراع العربــي 

أوراق الفلســــطينيين التفاوضــــية في المفاوضــــات اللاحقــــة، ســــواء تلــــك المتعلقــــة بتنفيــــذ 
أو تلك المتعلقـة بالمرحلـة النهائيـة، الاتفاقات التي وقعوها مع الإسرائيليين حتى الآن، 

الغربيـــة وقطـــاع غـــزة أرضـــاً وســـكاناً، ويعجـــل في انحســـار الاحـــتلال وزوالـــه عـــن الضـــفة 
وخصوصاً إذا أحسن السكان استثمار ما يعطيه الاتفاق لهم وأحسـنوا إدارة الصـراع في 

ي القـول إن ومـن البـديه. فترة تنفيذ الاتفاق، وبالتحديد في مرحلة ما بعد اغتيـال رابـين
جميــع هــذه التحســينات في وضــع الشــعب الفلســطيني وقضــيته قابلــة للزيــادة، كمــا أنهــا 

ولن تكـون الزيـادة أو المراوحـة أو النقصـان بعـد تنفيـذ . قابلة للمراوحة وحتى للنقصان
اتفـــــاق طابـــــا مرهونـــــة فقـــــط بالعوامـــــل الدوليـــــة والإقليميـــــة الخارجيـــــة، وإنمـــــا سيصـــــبح 

ير مدى قدرة الفلسطينيين على النجاح في بناء كيانهم وتعزيز الأساس فيها إلى حد كب
وتخطـــئ الســـلطة . ثقـــة الشـــعب بـــه، ومـــدى قـــدرتهم علـــى تعزيـــز مكانتـــه العربيـــة والدوليـــة

بعـــد العبـــور إلى جنـــين ) أو تصـــرفا(الفلســـطينية والاتجـــاه الفلســـطيني الـــواقعي إذا أشـــاعا 
لســــلام قــــد تحقــــق، وإذا تراخيــــا في ونــــابلس وطــــولكرم وقلقيليــــة ورام اللــــه والخليــــل أن ا

ملاحقـــــة الحقـــــوق التـــــي نـــــص اتفـــــاق أوســـــلو عليهـــــا ولم يســـــتطيعا تثبيتهـــــا، أو أغمضـــــا 
فإيجاد مثل هذه الأجـواء . عيونهما عن متابعة تحصيل الحقوق التي انتزعاها في طابا

ســـيؤدي إلى حالـــة إحبـــاط في صـــفوف الشـــعب الفلســـطيني، وســـيقود إلى تعطيـــل وتـــأخير 
الجديــد، وإلى تبديــد بعــض الحقــوق، وتــأخير الــدخول رحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق تنفيــذ الم

  .في مفاوضات جادة بشأن قضايا الحل النهائي
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  آفاق ونتائج
  إجراء الانتخابات الفلسطينية

اتفاق طابا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الحـق في  يعطي
انتخـــاب مجلـــس الســـلطة الفلســـطينية، وانتخـــاب رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة بصـــورة حـــرة 

  .ومباشرة، ويوفر للعملية الانتخابية رقابة خارجية عربية ودولية
ومنـــــذ إعـــــلان عـــــزم الســـــلطة الفلســـــطينية علـــــى إجـــــراء الانتخابـــــات وإعـــــلان الســـــلطة 
موعـــدها، ونشـــرها قـــانون الانتخابـــات، اســـتقطب الموضـــوع اهتمامـــاً واســـعاً في أوســـاط 
الشــعب الفلســطيني في الــداخل والخــارج، واســتقطب أيضــاً اهتمــام أوســاط دوليــة وعربيــة 

لمركزيـة الطاغيـة علـى الحيـاة السياسـية واسعة، وأصـبحت الانتخابـات بمثابـة القضـية ا
ولعل السبب الرئيسي للاهتمـام العربـي والـدولي الواسـع . في الضفة الغربية وقطاع غزة

فمــــن خلالهــــا ســــيتقرر الموقــــف . يعــــود إلى التــــرابط العميــــق بينهــــا وبــــين عمليــــة الســــلام
هـــــاء الفلســـــطيني مـــــن موضـــــوع المشـــــاركة الفلســـــطينية فيهـــــا، بـــــدءاً بمـــــؤتمر مدريـــــد وانت

الإســــرائيلية التــــي تــــم التوصــــل إليهــــا، وفي ضــــوء نتائجهـــــا  -بالاتفاقــــات الفلســــطينية 
  .سيتقرر الدور الفلسطيني في المفاوضات اللاحقة

ـــا الاهتمـــام الشـــعبي الفلســـطيني الواســـع بالانتخابـــات، فـــأظن أنـــه لا ينطلـــق مـــن  أمّ
ة أبنـــاء الضـــفة كونهـــا جـــزءاً مـــن اتفـــاقي أوســـلو وطابـــا، بـــل مـــن كونهـــا تعبيـــراً عـــن رغبـــ

الغربيـــة وقطـــاع غـــزة في المشـــاركة المباشـــرة في بنـــاء نظـــامهم السياســـي، وفي إرســـائه 
على أسس صحيحة، ولأنهـم يـرون فيهـا ضـرباً مـن ضـروب ممارسـة حـق تقريـر المصـير، 
وإحـــــدى الوســـــائل الأساســـــية لتطبيـــــق الديمقراطيـــــة في حيـــــاتهم، وبدايـــــة الطريـــــق نحـــــو 

ويـــرجَّح أن تكـــون المشـــاركة . الـــذي يطمحـــون إلى بلوغــه تأســيس المجتمـــع المـــدني الجديــد
الشــعبية في الانتخابــات واســعة؛ فالأغلبيــة الســـاحقة مــن أبنــاء الضــفة الغربيــة وقطـــاع 
غزة تواقة إلى ممارسة حقوقها الديمقراطية بعد أعوام طويلـة مـن الاحـتلال، ولأنهـا أول 

الضــفة والقطــاع بصــورة  انتخابــات تشــريعية فلســطينية يشــارك فيهــا الفلســطينيون في
فلســطيني واحــد، ورئــيس فلســطيني للســلطة " تشــريعي"موحــدة، وبهــدف انتخــاب مجلــس 

وأظـــــنهم لـــــن يـــــدققوا كثيـــــراً في قـــــانون الانتخابـــــات، ولـــــن ). رئـــــيس الـــــوزراء(التنفيذيـــــة 
يســـــتجيبوا لـــــدعوات المقاطعـــــة التـــــي يُتوقـــــع أن يـــــدعو إليهـــــا بعـــــض القـــــوى الفلســـــطينية 

وسـيتركون . فالمهم بالنسبة إلى الناس العاديين هـو إجراؤهـا .لامالمعارضة لعملية الس
مهمة التدقيق في القوانين والأنظمـة الانتخابيـة للأوسـاط السياسـية الرسـمية والحزبيـة 

أمّــــا اهتمــــام فلســــطينيي الخــــارج بالموضــــوع . الفلســــطينية ولمؤسســــات المجتمــــع المــــدني
اتي، ولا ســـيما أنهـــم يعرفـــون أن فيتضـــمن بعضـــاً مـــن القلـــق علـــى المصـــير الـــوطني والـــذ
التــي يعتبرونهــا ممــثلهم  .ف.ت.منتائجهــا ســتؤثر في مصــيرهم ومســتقبلهم، وفي مصــير 

الشــرعي والوحيــد بينمــا هــم محرومــون مــن ممارســة هــذا الحــق الــديمقراطي، وممنوعــون 
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  .من المشاركة فيها، ولا يجدون من يجيبهم عن تساؤلاتهم المشروعة بشأنها
الملاحظــــــات الكثيــــــرة التــــــي يمكــــــن تســــــجيلها بشــــــأن قــــــانون  وبصــــــرف النظــــــر عــــــن

الانتخابــــــات وبشــــــأن التــــــدخل الإســــــرائيلي في وضــــــع أسســــــه، والصــــــلاحيات الممنوحــــــة 
للمجلــــس ولــــرئيس الســــلطة التنفيذيــــة، فــــإني أعتقــــد أن الــــنص المتعلــــق بالانتخابــــات في 
اتفـــــاق طابـــــا هـــــو مـــــن أهـــــم نصـــــوص الاتفـــــاق، وأن إجراءهـــــا ضـــــرورة وطنيـــــة ومكســـــب 

لســـطيني كبيـــر، ســـيكون لـــه تـــأثيره في مجمـــل الوضـــع الفلســـطيني، بمـــا في ذلـــك الحيـــاة ف
 -وفي المفاوضــــــات الفلســــــطينية السياســــــية والحزبيــــــة ومســــــتقبل الكيــــــان الفلســــــطيني، 

القـوى الفلسـطينية ولـذا، فـإن ممارسـة هـذا الحـق واجـب علـى جميـع . الإسرائيلية اللاحقـة
فالانتخابـات تفضـي . ن علـى الإدلاء بأصـواتهموجميع أبناء الشعب الفلسـطيني القـادري

إلى إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية فلسطينية تستمد شرعيتها من المصـدر الحقيقـي 
للســــلطات، وتنهــــي الطعــــن والتشــــكيك الفلســــطينيين، والعــــربيين إلى حــــد مــــا، في شــــرعية 

عب وانتخـــــــاب قيـــــــادة للشـــــــ. تمثيـــــــل القيـــــــادة الفلســـــــطينية الحاليـــــــة للشـــــــعب الفلســـــــطيني
الفلســـطيني بصـــورة ديمقراطيـــة خيـــرٌ ألـــف مـــرة، كمـــا أتصـــور، مـــن الاســـتمرار في اعتمـــاد 
قيــــادة اســــتمدت شــــرعيتها عبــــر النضــــال وعبــــر تقــــادم الــــزمن علــــى وجودهــــا ومواقعهــــا 

وأظــن أن الاعتمــاد علــى التــاريخ في تثبيــت شــرعية القيــادة لم يعــد مقبــولاً ولا . القياديــة
كافــة التـي طــرأت علـى القضــية الوطنيـة وعلــى الكبيـرة كافيـاً، وخصوصــاً بعـد التطــورات 

  .وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية .ف.ت.مبنى المجتمع الفلسطيني و
إن الانتخابات هي أيضاً الوسيلة الديمقراطيـة الوحيـدة القـادرة علـى تحديـد موقـف 
الشـــــعب الفلســـــطيني مـــــن جميـــــع القضـــــايا السياســـــية والتنظيميـــــة المختلـــــف بشـــــأنها في 

. اتفــاق طابــالســاحة الفلســطينية، ومــن الاتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا، بمــا في ذلــك ا
مليونـان (ووجود جسم قيادي فلسطيني يستمد شرعيته من جزء من الشعب الفلسطيني 

يعطــــي القضــــية الفلســــطينية والكيــــان الفلســــطيني وســــلطاته ) ونصــــف مليــــون فلســــطيني
بقــوة في تســريع تطــور هــذا يــاً جديــدين، ويســاهم التشــريعية والتنفيذيــة بعــداً دوليــاً وعرب

الكيــــان إلى دولــــة مســــتقلة، ويحفــــز الشــــعب الفلســــطيني علــــى متابعــــة النضــــال مــــن أجــــل 
تحويـــــل كيانـــــه السياســـــي إلى دولـــــة مســـــتقلة وذات ســـــيادة، ويفـــــتح الآفـــــاق أمـــــام الـــــدول 

ة العربيـــة والأجنبيـــة الصـــديقة للمســـاعدة في دعـــم هـــذا التحـــول، ويقـــوي مواقـــف الســـلط
الفلســــطينية في المحافــــل العربيــــة والدوليــــة، ويعطــــي الاتفاقــــات التــــي تــــم توقيعهــــا مــــع 
الآخـــرين صـــدقية كبيـــرة، ويفـــرض علـــى القيـــادة الإســـرائيلية وأحزابهـــا السياســـية نمطـــاً 
جديـــــداً مـــــن العلاقـــــة بالمؤسســـــات الفلســـــطينية، والتعامـــــل بـــــاحترام أكبـــــر مـــــع الســـــلطة 

  .ن والاتفاقات التي توقعها معهمالفلسطينية والمفاوضين الفلسطينيي
وإذا دققّنـــــــا في مواقـــــــف القـــــــوى السياســـــــية الفلســـــــطينية مـــــــن الانتخابـــــــات نجـــــــدها 
متباينــة، فهنــاك المتحمســون لهــا لأســباب وطنيــة وحزبيــة، وفي مقــدم هــؤلاء أبــو عمــار 
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وهم حريصـون علـى أن تجـرى بصـورة حـرة وديمقراطيـة ونزيهـة، ". فتح"وعدد من قادة 
وأعتقــد أن فــوز أبــو عمــار مرشــحاً وحيــداً لرئاســة الســلطة التنفيذيــة . جتهــاوواثقــون بنتي

بأغلبيـة كبيـرة مســألة محسـومة تمامـاً لاعتبــارات وطنيـة وشـعبية وتنظيميــة ) الحكومـة(
وفي إطــار هــذا التيــار، هنــاك مــن لــه ملاحظــات علــى قــانون الانتخابــات وعلــى . متنوعــة

القـــانون، ويفضـــل تأجيلهـــا إلى مـــا بعـــد  توقيتهـــا، ويطالـــب بـــإجراء بعـــض التعـــديلات في
اســـتكمال الانســـحاب الإســـرائيلي مـــن جميــــع المـــدن والقـــرى الفلســـطينية، ومنهـــا مدينــــة 

وهنـــاك تيـــار آخــر يعارضـــها بشـــدة، وصــار واضـــحاً أنـــه ســيقاطعها، ويضـــم هـــذا . الخليــل
التيــار جميــع القــوى الصــغيرة المنضــوية تحــت لــواء القــوى الفلســطينية العشــر المعارضــة 

وداخـل السـلطة الوطنيـة مـن هـو " فـتح"ولا أذيع سراً إذا قلت إن في قيادة . لعملية السلام
وبغــض . غيــر مــتحمس لهــا ويتقــاطع في مواقفــه مــع مواقــف هــذه القــوى، ويتمنــى ألاّ تــتم

النظـــــر عـــــن الأســـــباب الوطنيـــــة التـــــي تســـــوقها هـــــذه القـــــوى لتبريـــــر مواقفهـــــا المعارضـــــة 
عـدم الثقـة بـالنفس، وتخشـى نتـائج الانتخابـات، ولا  للانتخابات، فالواضح أنهـا تخفـي

وهنــاك اتجــاه ثالــث . ســيما أنهــا ســتعطي لكــل ذي وزنٍ في صــفوف الشــعب حجمــه ووزنــه
ما زال متردداً في قـراره، ومحتـاراً بـين المقاطعـة والمشـاركة الرسـمية، أو المشـاركة غيـر 

هــذا التيــار بصــورة ويضــم . الرســمية، أي دعــم مرشــحين مــن دون تبنّــيهم بصــورة رســمية
ـــا النظـــر في . رئيســـية الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين بزعامـــة جـــورج حـــبش وإذا أمعنّ

خلفيــات هــذه المواقــف نجــد أن هــذا التيــار يعــيش صــراعاً داخليــا؛ً فهــو مــن جهــة مقتنــع 
بأهميـــة الانتخابـــات علـــى الصـــعيد الـــوطني والتنظيمـــي، ويـــدرك أن عـــدم المشـــاركة فيهـــا 

الموقــــف الشــــعبي الفلســــطيني والخــــروج، ولــــو موقتــــاً، مــــن الحركــــة يعنــــي التصــــادم مــــع 
. النشـاط السياسـي اليـوميالسياسية الفلسطينية الرسمية ومن دائـرة الفعـل والتـأثير في 

الأول : وهــــو مــــن جهــــة أُخــــرى يجــــد أن قيادتــــه تخشــــى مــــن المشــــاركة لســــببين رئيســــيين
وحــــــدتها الفكريــــــة انكشــــــاف ضــــــعف نفوذهــــــا في الشــــــارع الفلســــــطيني، والثــــــاني تفكــــــك 

والتنظيميــة، حيــث ســتجد نفســها مضــطرة إلى مراجعــة نهجهــا السياســي المعــارض لكــل 
عملية السلام التي انطلقت من مدريـد قبـل أربعـة أعـوام، ومراجعـة نشـاطها العملـي الـذي 

، فهـي أقـرب "حمـاس"أمـّا حركـة . سلكته في المرحلة الماضـية في مواجهـة عمليـة السـلام
تقــــاطع معــــه في كثيــــر مــــن مواقفــــه، إلا إن تيــــاراً قويــــاً داخلهــــا يضــــغط إلى هـــذا التيــــار وت

ويـرجَّح أن يـنجح هـذا . باتجاه المشاركة المباشرة في الانتخابـات، وبمرشـحين رسـميين
وفي ســـياق الحـــديث عـــن الانتخابـــات، لا بـــد مـــن الإقـــرار بأنهـــا . التيـــار في فـــرض مواقفـــه

التوقــــــف أمامهــــــا الآن وبعــــــد  تطــــــرح مجموعــــــة مــــــن الأســــــئلة الوطنيــــــة التــــــي تســــــتوجب
الأســـــئلة، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، دور المجلـــــس المنتخـــــب وســـــلطته مـــــن هـــــذه . الانتخابـــــات

كممثــــل  .ف.ت.مومنهــــا أيضــــاً مصــــير . التنفيذيــــة تجــــاه الشــــعب الفلســــطيني في الشــــتات
شرعي ووحيـد للشـعب الفلسـطيني داخـل الـوطن وخارجـه، وموقـع المؤسسـات التشـريعية 
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بــــة، وحــــق أعضــــاء المجلــــس الــــوطني واللجنــــة التنفيذيــــة في الترشــــيح والتنفيذيــــة المنتخ
ـــع انتخابـــه وفي ســـياق البحـــث عـــن الحلـــول الوطنيـــة لهـــذه . إلـــخ.. لعضـــوية المجلـــس المزمَ

الأسئلة المشروعة، يجب التمييز بين مشروعية طرحها وبين دعـوات الـبعض إلى تأجيـل 
القــوى الفلســطينية تعــرف أن  وأظــن أن جميــع. الانتخابــات إلى حــين الاتفــاق علــى حلهــا

إجراء الانتخابات يعني التشـييع الرسـمي لمرحلـة التنظيمـات والفصـائل العسـكرية التـي 
بنُيـــــت علـــــى أســـــس عســـــكرية وشـــــبه عســـــكرية، وانتهـــــاء دور معظـــــم القيـــــادات السياســـــية 
الفلســطينية التـــي انتزعـــت دورهـــا ومواقعهـــا القياديـــة في ســـاحة العمـــل الـــوطني بجـــدارة 

المرحلة، والدخول العملي في مرحلة تكون القيادات فيها منتخبة مـن الشـعب خلال تلك 
لا مفروضة عليه أو منتخبة من تنظيماتها في أحسن الأحوال، وأيضاً تحولّ التنظيمات 
الفلســـــطينية إلى أحـــــزاب سياســـــية، تســـــتمد قوتهـــــا مـــــن ديمقراطيـــــة علاقاتهـــــا الداخليـــــة 

القـــــوى، فــــــإن رفـــــض المشــــــاركة في وبصـــــرف النظــــــر عـــــن مواقــــــف . وعلاقتهـــــا بالنــــــاس
الراهنــة رفــض تعزيــز الديمقراطيــة في العمــل  الانتخابــات يعنــي في الأوضــاع والظــروف

ولا . السياســـي الفلســـطيني، والتمســـك ببقـــاء الأوضـــاع القياديـــة علـــى مـــا هـــي عليـــه الآن
مبالغـــــة في القـــــول إن تـــــاريخ إجـــــراء الانتخابـــــات الفلســـــطينية يمكـــــن تثبيتـــــه باعتبـــــاره 

وهذا . فاصلاً في الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وبداية طور جديد في العلاقات تاريخاً
الطـــور يفـــرض علـــى الجميـــع التعامـــل بواقعيـــة وبمســـؤولية وطنيـــة عاليـــة، والتوجـــه نحـــو 

فالخطـــأ في هـــذه المرحلـــة قـــد يقـــود إلى وقـــوع مـــا لا تحمُـــد عقبـــاه علـــى . الحـــوار الـــوطني
  .أصحابه، وقد يطال الجميع

  وضع الأمني في الضفةآفاق ال
  بعد اتفاق طابا

توقيـــع اتفـــاق أوســـلو وبروتوكـــولات القـــاهرة، اعتمـــدت المؤسســـات الإســـرائيلية  منـــذ
. السياســـية والعســـكرية والأمنيـــة موقفـــاً موحـــداً إزاء تنفيـــذ الاتفاقـــات مـــع الفلســـطينيين

وخلاصــة هــذا الموقــف إخضــاع أبــو عمــار وســلطته المشــكَّلة حــديثاً للاختبــار، وامتحــان 
وسهلّت هـذه المؤسسـات الإسـرائيلية توسـيع . حاقدرتيهما على ضبط الأمن في غزة وأري

قـــوات الشـــرطة ومختلـــف أجهـــزة الأمـــن الفلســـطينية، وتـــدخلت في أدق تفصـــيلات أنظمـــة 
ولم تكتـرث لكيفيـة إدارة السـلطة للأمـوال وكيفيـة توظيفهـا في مجـالات . حياتها اليومية

صـــــــاد تطـــــــوير الصـــــــحة والتعلـــــــيم والثقافـــــــة والإســـــــكان والزراعـــــــة وبـــــــاقي فـــــــروع الاقت
رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية وفي قدرتـــه وفي حينـــه، كـــان الشـــك في مواقـــف . الفلســـطيني

ولقطـــع الشـــك . الســـيطرة علـــى أوضـــاع غـــزة طاغيـــاً علـــى تفكيـــر القيـــادة الإســـرائيليةعلـــى 
بــاليقين، أعطــت القيــادة الإســرائيلية الجــيش وأجهــزة الأمــن الإســرائيلية الفرصــة والوقــت 

وكوادر الشـرطة الفلسـطينية عـن قـرب ومراقبـة سـلوكها، ولا اللازمين للتعرف إلى قيادة 
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ســــيما إزاء مســــألة التعــــاون والتنســــيق الميــــداني المشــــترك في مهمــــات ضــــبط الأمــــن، وفي 
  ".مكافحة الإرهاب والإرهابيين"التصدي للمعارضة الفلسطينية و

ة والآن يمكن القول إن الإسـرائيليين أخـذوا وقـتهم الكـافي وتعرفـوا بصـورة تفصـيلي
إلى ذهنيـــة ونفســـية الأغلبيـــة العظمـــى مـــن قيـــادة الشـــرطة، وإلى نمـــط تفكيرهـــا ونوعيـــة 

قـــــابلون " المخـــــربين الفلســـــطينيين"مـــــن أن اهتماماتهـــــا، وتأكـــــدوا خـــــلال العـــــام الأخيـــــر 
للتحـــول ســـريعاً إلى جنـــود نظـــاميين، يتقيـــدون بجميـــع الأوامـــر والتعليمـــات التـــي تصـــدر 

قيقـــة، بمـــا في ذلـــك التحـــرك في دوريـــات مشـــتركة إلـــيهم، ويلتزمـــون تنفيـــذها بصـــورة د
وأظــــن أن مراكــــز الأبحــــاث والدراســــات . والتعــــاون في مجــــالات العمــــل الأمنــــي المشــــترك

الأمنيــــــة الإســـــــرائيلية فوجئـــــــت بمســــــتوى الضـــــــبط والـــــــربط داخــــــل المؤسســـــــة العســـــــكرية 
ا فعلــى الــرغم مــن بعــض الإهانــات والكثيــر مــن الاســتفزازات اللــذين وجههمــ. الفلســطينية

المســـتوطنون الإســـرائيليون إلى الشـــرطة الفلســـطينية، وعلـــى الـــرغم مـــن المعانـــاة الكبيـــرة 
التي عاناها الشعب الفلسطيني داخل وخارج المناطق الفلسطينية التي تتمركـز الشـرطة 
الفلســطينية فيهــا، فإنــه لم يســجَّل علــى الشــرطة الفلســطينية خــلال عــام ونصــف عــام مــن 

قطـــــاع غـــــزة ومنطقـــــة أريحـــــا أيـــــة مخالفـــــة أساســـــية تمـــــس توليهـــــا مســـــؤولية الأمـــــن في 
  .بالمصالح الأمنية الإسرائيلية

الأمـــن وممـــا لا شـــك فيـــه هـــو أن نجـــاح أبـــو عمـــار والســـلطة وقيـــادة الشـــرطة وأجهـــزة 
الفلسطينية في ذلك الاختبار كان عـاملاً حاسـماً في دفـع القيـادة السياسـية الإسـرائيلية 

، والشــروع في التعامــل معهــا باعتبارهــا قــوة .ف.ت.منحــو إعــادة النظــر في موقفهــا مــن 
غيـــر معاديـــة لإســـرائيل وشـــريكة في صـــنع الســـلام وفي إنهـــاء حالـــة الحـــرب والعـــداء بـــين 
الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي، وفي شــروع القيــادات الأمنيــة والعســكرية الإســرائيلية 

إلى " لـــــة ومخـــــربينقت"في تغييـــــر النظـــــرة إلى أفـــــراد الشـــــرطة الفلســـــطينية مـــــن اعتبـــــارهم 
اعتبــارهم بشــراً وأناســاً عــاديين، وجنــوداً نظــاميين يعملــون بانضــباط في إطــار مؤسســة 

وتبسـيطه عنـد الإسـرائيليين، اخترعـت القيـادة ولتقريـب الأمـر إلى الأذهـان . غير إرهابيـة
الإســـرائيلية، في حينـــه، قصـــة التمييـــز بـــين العســـكريين الفلســـطينيين الملطخـــة أيـــاديهم 

ســـرائيلي، وبـــين العســـكريين الآخـــرين، وركـــزت في الـــذهن الإســـرائيلي أن هنـــاك بالـــدم الإ
مقــــاتلاً فلســــطينياً شــــريفاً ونظيــــف اليــــدين، وآخــــر غيــــر شــــريف، ويــــداه ملطختــــان بالــــدم 

  .الإسرائيلي
وأعتقد أنه لـولا النجـاح الفلسـطيني في ذلـك الاختبـار الأمنـي لمـا وثـق رابـين بياسـر 

. قراره بالإفراج الجزئي عـن القسـم الثـاني مـن اتفـاق أوسـلوعرفات ولما أقدم على اتخاذ 
فالثقــة بياســر عرفــات، والنجــاح في الاختبــار الأمنــي، لعبــا دوراً أكبــر مــن جميــع الأدوار 
التي قامت بها الـدول الراعيـة والمسـاندة لعمليـة السـلام، بمـا في ذلـك الإدارة الأميركيـة، 

تحت بموجبه الطرق والممرات أمـام الشـرطة على صعيد التوصل إلى اتفاق طابا، الذي فُ
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الفلسطينية المسلحة للعبور بسلام وأمان إلى مدينـة جنـين أولاً، وإلى بـاقي مـدن الضـفة 
  .الغربية وبلداتها الكبرى لاحقاً

وتــدرك الســلطة الفلســطينية وقيــادة الشــرطة أنهمــا بــدخولهما مدينــة جنــين وبــاقي 
إســـرائيلياً جديـــداً، وأن الشـــرط الإســـرائيلي لتنفيـــذ الشـــق المـــدن الأُخـــرى تـــدخلان اختبـــاراً 

الثــاني مــن اتفــاق طابــا هــو نجــاح الســلطة والشــرطة وأجهــزة الأمــن الفلســطينية في ضــبط 
الأوضـــاع والســـيطرة الأمنيـــة علـــى المـــدن والبلـــدات الفلســـطينية التـــي ستتســـلمها، وذلـــك 

ئيلية، لمنـــع تحولهـــا إلى بالتعـــاون والتنســـيق والعمـــل المشـــترك مـــع أجهـــزة الأمـــن الإســـرا
مراكز نشاط عسكري ضـد الإسـرائيليين في إسـرائيل أو ضـد المسـتوطنات والمسـتوطنين، 
الذين يعلنون صباح مساء أنهـم سـيبذلون كـل جهـد مسـتطاع لتعطيـل تنفيـذ اتفـاق طابـا 

الجهـاد "و" حمـاس"صحيح أن العمليات التـي نفـذتها حركتـا . وجميع الاتفاقات الأُخرى
ســـــابقاً لم توقـــــف المفاوضـــــات، ولم تعطـــــل التوصـــــل إلى اتفـــــاق طابـــــا، لكـــــن  "الإســـــلامي

صــحيح أيضــاً أن تلــك العمليــات كــان لهــا تأثيرهــا في الجــدول الزمنــي، وأعطــت الجانــب 
الإســرائيلي ذرائــع لتأجيــل التوصــل إلى الاتفــاق، ولفــرض قيــود والتزامــات أمنيــة قاســية 

  .على الطرف الفلسطيني
وجودهــا الفلســطينية ســتركز عملهــا في الفتــرة الأولى مــن ومــن الواضــح أن الســلطة 

الأولى منــع أيــة مظــاهر لأي شــكل : في مـدن وبلــدات وقــرى الضــفة الغربيــة علــى مســألتين
مـــن أشـــكال ازدواجيــــة الســـلطة في الضــــفة الغربيـــة، والثانيــــة ضـــبط الأمــــن فيهـــا بشــــقيه 

وجودهـــا، ومنـــع  الـــداخلي والخـــارجي، أي تـــوفير الأمـــن الاجتمـــاعي في منـــاطق ومواقـــع
الأطراف المعارضة لعملية السلام من القيام بأي نشـاط عسـكري ضـد أهـداف إسـرائيلية 

وهـي سـتتعامل مـع المعارضـة وفقـاً لسـلوك هـذه . داخل إسرائيل أو داخل الضفة الغربيـة
وأعتقـــد أنهـــا لـــن تضـــع أيـــة عراقيـــل جديـــة أمـــام . الأخيـــرة العملـــي إزاء هـــاتين المســـألتين

للمعارضــة، بمــا في ذلــك النشــاط العلنــي ضــد عمليــة الســلام، وأوســلو،  النشــاط السياســي
وهـــي لـــن تتـــورع في الوقـــت ذاتـــه عـــن شـــن أوســـع عمليـــات اعتقـــال في . والاتفـــاق الجديـــد

صـــفوف المعارضـــة، بمـــا في ذلـــك اعتقـــال جميـــع قياداتهـــا وكوادرهـــا إذا تجـــاوزت هـــذه 
الاتفــــاق، وبالتحديــــد إذا القيــــادات والكــــوادر الحــــدود التــــي تســــمح بهــــا ضــــرورات تطبيــــق 
وبالتـدقيق في مواقـف . قامت، أو حاولت القيام بعمليات عسكرية ضد أهداف إسـرائيلية

، "الجهــاد الإســلامي"و" حمــاس"بعــض أطــراف المعارضــة الفلســطينية، ولا ســيما حركتــي 
يمكــن أن نســتنتج أنهمــا بإصــرارهما علــى إفشــال اتفــاق طابــا عبــر العمــل العســكري ضــد 

وأظــــن أنهمــــا . يلية إنمــــا تتجهــــان نحــــو التصــــادم مــــع الســــلطة الفلســــطينيةأهــــداف إســــرائ
  .ستكونان الخاسرتين سياسياً وتنظيمياً في حال وقوع هذا التصادم

إن دخول الشرطة الفلسطينية مـدن الضـفة الغربيـة، ومـا تركتـه العمليـات العسـكرية 
اس في قطـاع غـزة التي نفذتها المعارضة من نتائج سـلبية علـى الأوضـاع المعيشـية للنـ
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وعلــــــى التوجهــــــات الديمقراطيــــــة الفلســــــطينية، يفرضــــــان علــــــى المعارضــــــة الفلســــــطينية، 
، التوقف مطولاً ودرس نتائج خـط العمـل هـذا علـى أوضـاعها "حماس"وخصوصاً حركة 

وعلــى علاقاتهــا بـــالجمهور الفلســطيني، ولا ســـيما أنهــا تعــرف أن اختيـــار الحــرب طريقـــاً 
وبغـــــض النظــــر عـــــن النيــــات، فالعمليـــــات .  يعــــد وارداً الآنلتحقيــــق الأهــــداف الوطنيـــــة لم

العســــــكرية التــــــي نفــــــذتها المعارضــــــة الفلســــــطينية ســــــاهمت في تضــــــخم أجهــــــزة الأمــــــن 
ألـــف رجـــل، وذلـــك علـــى حســـاب تقويـــة وتطـــوير  ٣٠الفلســـطينية حتـــى بلـــغ عـــدد أفرادهـــا 

زيـادة عـدد  وسيقود الاستمرار في هذا الـنهج في المسـتقبل إلى. مؤسسات المجتمع المدني
  .أفراد الشرطة والأمن الفلسطينيين أكثر فأكثر

وإذا كانت وقائع الحياة في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية هـي التـي 
ستعطينا في الأسابيع والشهور المقبلة الحكم النهائي والخبر اليقين، فإن الثابت هو أن 

الســــيطرة علــــى المنــــاطق التــــي أســــس نجــــاح الشــــرطة والأجهــــزة الأمنيــــة الفلســــطينية في 
ســـتدخلها متـــوفرة بنســـبة أعلـــى كثيـــراً مـــن تلـــك التـــي تـــوفرت لهـــا عنـــد عبورهـــا إلى غـــزة 

أولهــا : فيهــا لاعتبــارات كثيــرةويمكــن القــول ســلفاً إنهــا ســتنجح في ضــبط الأمــن . وأريحــا
أن أهالي مدن الضفة الغربية وقراها ومخيماتها سئموا حالة فقـدان الأمـن الاجتمـاعي، 

هــم بحاجــة إلى شــرطة وســلطة غيــر ســلطة الاحــتلال، تــوفران لهــم الأمــن وتخلصــهم مــن و
الفوضـــى العامـــة ومـــن الفلتـــان الأمنـــي، وتوقـــف التعـــديات علـــى حريـــاتهم وممتلكــــاتهم 

وثانيهـــا أن الشـــرطة أخـــذت الوقـــت الكـــافي لإعـــداد نفســـها للمهمـــة الجديـــدة، . الشخصـــية
لأمنيـة، وبالتنسـيق مـع الإسـرائيليين في وستدخل وهي تمتلـك خبـرة عامـة في الأعمـال ا

وســتدخل وهــي تمتلــك أيضــاً معلومــات وافيــة عــن الأوضــاع الاجتماعيــة . المجــال الأمنــي
وعن جميع القوى السياسية الفلسـطينية، وهـي معلومـات جمعتهـا لهـا مجموعـات الأمـن 

 وثالثهـــا أن الشـــرطة الفلســـطينية. الموجـــودة في مـــدن وبلـــدات الضـــفة منـــذ بضـــعة شـــهور
تــــدخل مــــدن الضــــفة الغربيــــة مــــن دون مقاومــــة أحــــد، وتــــدخلها وهــــي تســــتند إلى قاعــــدة 

وأظــن أن قــوى المعارضــة . وأنصــارها" فــتح"شــعبية تتمثــل، في الحــد الأدنــى، في حركــة 
الفلســطينية الموجــودة في مــدن الضــفة ســتجد نفســها بعــد فتــرة في وضــع لا يمكّنهــا مــن 

رفعتهـــــا ســـــابقاً، ولا الاســـــتمرار في أشـــــكال الاســـــتمرار في رفـــــع الشـــــعارات ذاتهـــــا التـــــي 
  .النضال ذاتها التي اتبعتها منذ انطلاق عملية السلام حتى الآن

وفي ســـياق الحـــرص علـــى الوحـــدة الوطنيـــة الفلســـطينية وعلـــى تثبيـــت اتفـــاق طابـــا 
وتنفيــــذه، تخطــــئ الســــلطة الفلســــطينية إن هــــي خضــــعت لابتــــزازات المؤسســــة العســــكرية 

لـــــــى ربـــــــط تنفيـــــــذ مراحـــــــل اتفـــــــاق طابـــــــا بالمتطلبـــــــات الأمنيـــــــة الإســـــــرائيلية، ووافقـــــــت ع
. الإســـــرائيلية؛ فلمتطلبـــــات أمـــــن الإســـــرائيليين بدايـــــة لكـــــن لـــــيس لهـــــا نهايـــــة ولا حـــــدود

ومصـــــلحة الســـــلام تفـــــرض إدراك أن النجـــــاح المتوقـــــع للشـــــرطة الفلســـــطينية في الضـــــفة 
قيان مهـــزوزين الغربيـــة ســـيبقى موقتـــاً، وأن الأمـــن الفلســـطيني والأمـــن الإســـرائيلي ســـيب
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ومعرضين للانتكاس ما بقي الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية، وما بقـي المسـتوطنون 
يســرحون ويمرحــون علــى هــواهم، وإذا لم يتــوفر القــانون ولم يــتم تطبيقــه بصــورة عادلــة 

الشـــرطة موجـــودة : "علـــى الجميـــع، وإذا لم تعمـــل الشـــرطة الفلســـطينية بالقاعـــدة المعروفـــة
  .ا لم تتوفر للناس لقمة عيش، وإذ"لخدمة الشعب

  آفاق الوضع الاقتصادي
  بعد اتفاق طابا

قبــــــل توقيــــــع اتفــــــاق طابــــــا، أطلــــــق لارســــــن، منســــــق أعمــــــال هيئــــــات الأمم المتحــــــدة 
والمســاعدات التــي تقــدمها الــدول المانحــة إلى الســلطة الفلســطينية، صــيحة اســتغاثة قــال 

لأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية ، وإن ا%٥٥ البطالـــــــة في قطـــــــاع غـــــــزة زادت عـــــــن الــــــــ"فيهـــــــا إن 
والمعيشــــــية للســــــكان تــــــدهورت وصــــــارت أســــــوأ ممــــــا كانــــــت عليــــــه قبــــــل دخــــــول الســــــلطة 

وعــــــزا ذلــــــك إلى كثــــــرة أيــــــام إغــــــلاق إســــــرائيل حــــــدودها في وجــــــه العمــــــال ." الفلســــــطينية
الفلســـطينيين، وإلى عـــدم وفـــاء الـــدول المانحـــة بالتزاماتهـــا في الأوقـــات المحـــددة لـــذلك، 

. صــادية في قطــاع غــزة تســتوعب نســبة معقولــة مــن البطالــةوإلى عــدم قيــام مشــاريع اقت
وناشد لارسـن الـدول المانحـة العمـل علـى سـد العجـز في ميزانيـة السـلطة الفلسـطينية كـي 
تســتطيع دفــع رواتــب الشــرطة والمــوظفين ومنــع انتشــار الرشــوة في صــفوفهم، وناشــدها 

. لمشــــاريع الإنتاجيــــةأيضــــاً الوفــــاء بجميــــع الالتزامــــات الأُخــــرى، والإســــراع في إقامــــة ا
وخــــــلال الفتــــــرة ذاتهــــــا، اتَّهــــــم الــــــرئيس عرفــــــات الــــــدول المانحــــــة بالتقصــــــير في تســــــديد 

خســــارة الاقتصــــاد الفلســــطيني خــــلال عــــام بفعــــل أيــــام الإغــــلاق "التزاماتهــــا، وقــــال إن 
والحصـــــار الإســـــرائيلي فاقـــــت قيمـــــة المســـــاعدات التـــــي قـــــدمتها الـــــدول المانحـــــة للســـــلطة 

ــه ." الفلســطينية إلى الرأســماليين الفلســطينيين وأصــحاب الأعمــال نــداء دعــاهم فيــه ووجَّ
وبغــــض . إلى المبــــادرة إلى تحمّــــل مســــؤولياتهم الوطنيــــة في بنــــاء الاقتصــــاد الفلســــطيني

النظــــر عــــن الهــــدف مــــن توقيــــت إطــــلاق هــــذه التصــــريحات، فهــــي تعطــــي صــــورة حقيقيــــة 
خلتـــــه الســـــلطة للأوضـــــاع الاقتصـــــادية المأســـــاوية التـــــي عاشـــــها قطـــــاع غـــــزة بعـــــد أن د

ـــع . الفلســـطينية وتؤكـــد جميـــع الإحصـــاءات والدراســـات الصـــادرة بشـــأن الموضـــوع تراجُ
  .دخل الفرد في الضفة الغربية وازدياد البطالة خلال الفترة ذاتها

صحيح أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية أحسن حالاً منه في القطاع، لكـن 
، ومـــــا زالـــــت، هـــــي المجـــــال الرئيســـــي صـــــحيح أيضـــــاً أن ســـــوق العمـــــل الإســـــرائيلية كانـــــت

 ٢٧فقــد نجــح الاحــتلال علــى مــدى . لاســتيعاب النســبة الكبــرى مــن عمــال الضــفة الغربيــة
عامــــاً في تــــدمير بنيــــة الاقتصــــاد الفلســــطيني، وجعلــــه تابعــــاً ومرتبطــــاً بصــــورة وثيقــــة 

ومـــــــن يـــــــدقق في الاتفاقـــــــات . بالاقتصـــــــاد الإســـــــرائيلي، بمـــــــا في ذلـــــــك تشـــــــغيل العمـــــــال
الإســـرائيلية يـــرى بوضـــوح إصـــرار القيـــادة الإســـرائيلية علـــى  -ة الفلســـطينية الاقتصـــادي
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إبقـــاء الاقتصـــاد الفلســـطيني مرتبطـــاً بعجلـــة الاقتصـــاد الإســـرائيلي وفصـــله عـــن محيطـــه 
الاقتصـــاد الفلســـطيني في الضـــفة وبهـــذه الاتفاقـــات، وبالتـــدمير المبـــرمج لبنيـــة . العربـــي

ادية عميقــــــة الجــــــذور في وجــــــه الســــــلطة والقطــــــاع، زرع الاحــــــتلال مســــــبقاً أزمــــــة اقتصــــــ
الفلســــطينية قبــــل عبورهــــا إلى الضــــفة الغربيــــة؛ أزمــــة علاجهــــا صــــعب، ويســــتغرق وقتــــاً 

  .طويلاً، ويحتاج إلى مساعدات خارجية كبيرة
القـــول ســـلفاً إن دخـــول الشـــرطة الفلســـطينية الضـــفة الغربيـــة وتـــولي الســـلطة  ويمكـــن

الوطنية جميع الصـلاحيات المدنيـة فيهـا لـن يخلصـا النـاس هنـاك مـن الضـائقة الماليـة 
والاقتصادية التي يعيشونها، بل يتوقع لهذه الضائقة أن تزداد خلال العام المقبل على 

  :الأقل، وذلك للاعتبارات التالية
بحجــة الأمــن، في سياســة الاســتغناء عــن العمــال الفلســطينيين، اســتمرار إســرائيل،  )أ

فبعــد انســحاب قواتهــا مــن مــدن الضــفة الغربيــة، ســتزداد . وإغــلاق حــدودها في وجــوههم
وقـــد بيَّنـــت تجربـــة العـــام الأخيـــر أن تقـــدم . شـــكوكها في العـــابرين إليهـــا مـــن هـــذه المـــدن

الإســـــرائيلية لا يعنيـــــان إشـــــراع بوابـــــات  - الفلســـــطينيةالمفاوضـــــات وتحســـــن العلاقـــــات 
فمنـــذ . العبـــور الإســـرائيلية أمـــام الألـــوف مـــن العمـــال الفلســـطينيين العـــاطلين عـــن العمـــل

اتفاق أوسلو حتى الآن، قلّصت إسرائيل عدد العمال المسـموح لهـم بـالعبور إلى إسـرائيل، 
إذ . لفلسطينيةوأغلقت حدودها أكثر من نصف أيام العام الماضي، بحسب الإحصاءات ا

إن للتقدم في المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات تفاعلات عديدة ومتنوعة داخـل المجتمعـين 
فهــو مــن جهــة يــريح بعــض القــوى، . الفلســطيني والإســرائيلي المنقســمين علــى ذواتيهمــا

ويــرجح لهــذا . لكنــه مــن جهــة أخُــرى يــدفع بقــوى أخُــرى نحــو المزيــد مــن التطــرف والتــوتر
. ت أن يـــزداد بعـــد دخـــول الشـــرطة الفلســـطينية مـــدن الضـــفة الغربيـــةالـــنمط مـــن التفـــاعلا

فــالتوتر القــائم بــين المســتوطنين والفلاحــين الفلســطينيين سيتصــاعد في العــام المقبــل، 
حيث سيزداد في صفوف المستوطنين القلق على مصـيرهم، أمـّا الفلاحـون الفلسـطينيون 

. عــن أرضــهم وممتلكــاتهم فســيجدون أنفســهم مجبــرين علــى خــوض معــارك أقــوى، دفاعــاً
ومــع اقتــراب موعــد الانتخابــات الإســرائيلية، ســيرتفع التــوتر داخــل المجتمــع الإســرائيلي 

وستضــطر الأجهــزة الأمنيــة إلى رفــع درجــة يقظتهــا وحــذرها، وستشــدد مــن . أكثــر فــأكثر
إجراءاتها الأمنية، بما في ذلك تقليص نسبة الاحتكاك المباشـر بـين الشـعبين، وتقلـيص 

لعــابرين للعمــل في إســرائيل، فضــلاً عــن الإكثــار مــن أيــام الإغــلاق بســبب العمليــات عــدد ا
فــالقوى المحليــة والإقليميــة . العســكرية المتوقعــة مــن الآن حتــى الانتخابــات الإســرائيلية

المتضــررة مــن تقــدم عمليــة الســـلام لــن تــألو جهــداً خــلال هـــذه الفتــرة بالــذات لتنفيــذ مـــا 
ية ضـــد أهـــداف إســـرائيلية في الضـــفة الغربيـــة وداخـــل يمكـــن تنفيـــذه مـــن عمليـــات عســـكر

  .إسرائيل
مـــن غيـــر المتوقـــع أن تقـــوم الـــدول المانحـــة بتغييـــر طريقـــة تعاملهـــا مـــع الســـلطة  )ب
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وســيبقى وفاؤهــا بالتزاماتهــا الماليــة يســير في المنحــى . الفلســطينية خــلال العــام المقبــل
أكــــدت أن التوصــــل إلى فوقــــائع الحيــــاة في مــــدى عــــامين مــــن عمــــر اتفــــاق أوســــلو . ذاتــــه

إســـــــرائيلية، وحـــــــدوث تحســـــــن في العلاقـــــــات لا يعنيـــــــان تـــــــدفق  -اتفاقـــــــات فلســـــــطينية 
المساعدات المالية الخارجية آلياً إلى السلطة الفلسـطينية، علـى النحـو الـذي تشـتهيه هـذه 
السلطة، فضلاً عن أن المساعدات التي ستقدمها الـدول المانحـة في العـام المقبـل لا تكـاد 

ألـــف موظـــف بعـــد  ٦٠واتـــب مـــوظفي الســـلطة، الـــذين سيصـــبح عـــددهم أكثـــر مـــن تغطـــي ر
كما أن مساعدات الدول . ألفاً ٣٠أفرادها إلى استكمال ملاكات قوات الشرطة ورفع عدد 

المانحــة لــن تصــل في جميــع الأحــوال، مهمــا بلغــت، إلى حــدود اســتيعاب البطالــة الواســعة 
  .في الضفة والقطاع

ت الماليــــــة للمســــــتثمرين الفلســــــطينيين، الســــــابقة منهــــــا بالتــــــدقيق في التوجهــــــا )ج
والحاليــة، يتبــين أن بعــض المســتثمرين مــا زال متــردداً في الانــدفاع نحــو الاســتثمار في 
الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة لاعتبـــارات متنوعـــة، وأن مـــن تجـــاوز التـــردد والخـــوف علـــى 

ــــــل  رأس مالــــــه حــــــرص علــــــى تجنــــــب المغــــــامرة، وراح يبحــــــث عــــــن الــــــربح الســــــريع، وفضَّ
. الاستثمار في مجال تأسيس البنية التحتية، والمضـاربة بالأراضـي والمتـاجرة بالعقـار

أماّ من توجهـوا إلى الاسـتثمار في مجـالات الصـناعة والزراعـة والسـياحة، فعـددهم قليـل 
وبغـــض النظـــر عـــن الحجـــم الإجمـــالي للاســـتثمارات الفلســـطينية والعربيـــة في . حتـــى الآن

ع غــزة، فــإن الدراســات تؤكــد أنــه لم يســتطع تقلــيص نســبة البطالــة الضــفة الغربيــة وقطــا
ومن الواضـح أن مـردود أيـة مشـاريع صـناعية أو زراعيـة جديـدة في . في صفوف العمال

تصحيح الوضع الاقتصادي الفلسطيني سيأخذ وقتاً طويلاً، ولن يظهر في العام المقبـل 
  .في الأحوال كافة

ني والعربي على الاسـتثمار بـات يتطلـب إجـراء أعتقد أن تشجيع رأس المال الفلسطي
، حيــــث )الحكومــــة(تصــــحيح ســــريع للخلــــل الــــذي حــــدث عنــــد إقامــــة الســــلطة الفلســــطينية 

افتُعلـــــت معـــــارك مـــــع الرأســـــماليين الفلســـــطينيين، واتهُمـــــوا بـــــأنهم يريـــــدون قطـــــف ثمـــــار 
 تضحيات المناضلين، وغابت رموز رأس المال الوطني الفلسـطيني عـن تشـكيلة السـلطة،

كمـــا أن تشـــجيع رأس المـــال هـــذا . فلســـطيني في المشـــاركة فيهـــا" روتشـــيلد"ولم يفكـــر أي 
يتطلــــب رؤيــــة فلســــطينية موحــــدة لمعالجــــة الأوضــــاع الاقتصــــادية، وســــنّ قــــوانين ثابتــــة 
وواضحة تنظم العلاقة بين السلطة والمستثمرين، وإبعـاد الرمـوز غيـر الموثـوق بهـا التـي 

بــــين الســــلطة والمســــتثمرين، وتبديــــد روائــــح الرشــــوة  تولــــت متابعــــة العقــــود الاقتصــــادية
والفساد التي انتشرت في العام الأخير في محيط السلطة الفلسطينية، وتكـريس نمـط مـن 

  .الرقابة على العمل في المجال المالي والاقتصادي الفلسطيني
وأظـــن أنـــه لا خـــلاف علـــى أن التوجـــه إلى بنـــاء المؤسســـات الفلســـطينية علـــى أســـاس 

والاختصاص، وتشغيلها وفقاً للقواعـد العلميـة الصـحيحة، وتعزيـز الديمقراطيـة الكفاءة 



  ٥٩، ص )١٩٩٦شتاء ( ٢٥، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

١٩ 
 

في الحيــــــاة السياســــــية الفلســــــطينية، هــــــي الطريــــــق الأقصــــــر نحــــــو النهــــــوض بالاقتصــــــاد 
  .الفلسطيني، والنهوض بجميع الأعباء الوطنية الكبرى في مرحلة ما بعد اتفاق طابا

١٤/١١/١٩٩٥ 



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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